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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر في هـ١٤/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٨/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في  

إحـدى القضـايا المركزيـة في مشـروع حجـي جـابر السـردي، حيـث  »الهوية«تمثّل  المستخلص:

وعلاقتها المتوترة مع الوجود، وما تقود إليه من مسائل شـائكة  »الإرترية«تَطرُق أعماله أسئلة الذات 

حول الهجرة، والوطن، والحرب. ويمكن اعتبار رواية (رغوة سوداء) مرحلةً مهمة في سـياق التعبيـر 

عن هذا التوتر بين الإنسان الإفريقي وهويته. فبطل الرواية شاب وجد نفسـه منـذ الـولادة في ظـروف 

ذاً يسعى طيلة عمره القصير للهرب من حقيقته عن طريق تزييف اسمه، وأصله، استثنائية، جعلته منبو

ووطنه، ولغته، ودينه، حتى يصل في النهاية لإسرائيل. يتكئ تحليلي للرواية علـى المـنهج السـيميائي 

في تتبعه للعلاقة الهشة بـين الـدال والمـدلول في العلامـات المتعلقـة بالهويـة مفهومـ� ووجـوداً. وقـد 

الدراسة إلى مقدمة، وخاتمة، تفصل بينهما ستة عناصر هي: (حجي جابر: نموذج التشظي)،  قسمتُ 

(لهيـب و و(هشاشة الهوية وقلق الوجود)، و(تورط الـراوي المحايـد)، و(لعبـة الأسـماء المجوّفـة)،

. زمهرير المكان)، و(الحب: الجذر والمعنى). يعطي العنصـران الأولان فكـرة عـن اهتمـام .الأصل

جابر في أعماله الأدبية بقضايا الهوية، فيمـا تنـاقش العناصـر اللاحقـة دلالات أسـماء البطـل في حجي 

الرواية، وكيفية توظيف تقنية الراوي لخدمـة الفكـرة الرئيسـة، وهشاشـة علاقـة البطـل بالأمكنـة التـي 

  يعيش فيها، وافتقاد البطل للحب وأثر ذلك في ضياع المعنى عن حياته.

 رواية، حجي جابر، الهوية، العلامة، إرتريا، أثيوبيا.  حية:مفتاالكلمات ال
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Abstract: This paper attempts to analyse the Eritrean novelist Hajji Jaber's work 
(Raghwah Sawdā'), from the perspective of identity. This novel offers some kind of a 
different image of the concept; an image that is consistent with the critical view of 
postmodernism. Identity seems to be one of the central issues of Jabir's narratives, as 
he is always concerned with questions of existence of the Eritrean people, in terms of 
self, home, diaspora & war.  

(Raghwah Sawdā') in particular can be considered an important example in this 
context; the hero of the work (the main character) is an Eritrean young man who finds 
himself in an identity crisis since he was born in deadly exceptional circumstances. 
Thus, he spends his short life trying to escape his reality by forging his name, origin, 
homeland, language & religion, until he reaches Israel where he meets his unfortunate 
destiny. The analysis adopts semiotics, while following the fragile relationship 
between the signifier & signified in every sign that is related to the concept of 
identity. The study is divided into seven parts.  

Keywords: Novel, Hajji Jaber, identity, sign, Eritrea, Ethiopia.  
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 :مقدمة -١

تحاول هذه الدراسة قراءة التغيير الذي يمس مفهوم الهويـة كمـا تقدمـه روايـات 

لفـة إحـدى القضـايا الحساسـة التـي بأبعادهـا المخت »الهويـة«حجي جابر. حيث تمثّل 

تفاعل معها الإبداع العربي، وحاول النقد متابعتها، وحل التباساتها التـي تبـدأ بتعريـف 

في منعطفـه مـا بعـد  -المفهوم، ولا تنتهي بتحديد مكوناتها وتقاطعاتهـا. إذ يتجـه النقـد 

قابـل إلـى مسـاءلة مفهـوم الهويـة، وإثبـات هشاشـته م - البنيوي على وجه الخصوص

  التحولات الكونية التي يفرضها عصر ما بعد الحداثة.

ستحاول الدراسة تحقيق ذلك بالنظر في رواية (رغوة سـوداء) للروائـي الإرتـري 

. تبـدو مسـألة الهويـة مركزيـة في أعمـال حجـي م٢٠١٨حجي جابر، الصادرة في العام 

والهجــرة جــابر؛ فهــي تطــارد عــبر شخصــياتها وأحــداثها أســئلة الــذات، والــوطن، 

والشتات. وفي (رغوة سوداء) تتعمق الأسئلة حين تتشظى الهوية وتتعدد أبعادها حتى 

 تصبح بلا معنى، في نضال بطل الرواية من أجل الحياة.

ذلك أن مسائل الهوية، وعلاقتها بالذات تأتي ضمن اشتغالات ما بعد البنيوية (ما 

ستتكئ على السيميائية النصية بعد الاستعمارية على وجه الخصوص) إلا أن الدراسة 

يبــدو أن العلامــات أو مجمــوع « في تحليلهـا العــام للروايــة. يقــول المصـطفى شــادلي:

العلامات قد مُنحت (نسقية كانت أو لا نسقية) أهمية خاصـة علـى أسـاس أنهـا قاعـدة 

 .)١(»كل تشييدات الإنسان الفلسفية المؤثرة في اللغة، والطبيعـة، والمعتقـدات أو القـيم

ــيميائيات  ــراد أن الس ــعيد بنك ــرى س ــول «وي ــاؤلات ح ــتغال تس ــل والاش ــي في الأص ه

المعنى، فهي تعنى بدراسة السلوك الإنساني باعتباره حالة ثقافية منتجـة للمعـاني. ففـي 

لا يمكن لهذا السلوك أن يكـون دالاً، أو مـدرك�  - صريحة أو ضمنية -غياب قصدية 
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 .)٢(»باعتباره يحيل على معنى

لا تتحقق  -  كما يؤكد إمبرتو إيكو مقتبسِ� لويس هلمسليف - فة السيميائية والوظي

إذ إن العلامــة هــي وظيفــة ناتجــة عــن العلاقــة المتبادلــة بــين «إلا عــن طريــق العلامــة، 

مــوظفين: التعبيــر [الــدال] والمضــمون [المــدلول]. ولا يمكــن الحــديث عــن وظيفــة 

ظف�، الـذي هـو التعبيـر (س)، في علاقـة سيميائية إلا عندما تكون هناك قاعدة تضع مو

 .)٣(»مع الموظف، الذي هو المضمون

بوصـفهما مسـتويين دلاليـين  »والإيحـاء« ،»التقريـر«وكما تميّز السيميائيات بين 

  ، حيـث يشـير الأول »الدلالـة«، و»المعنـى«مختلفين، فإنها أيضـ� تفـرّق بـين مفهـوميْ 

أي أن المعنـى يـأتي ». شتق منهـا الـدلالاتالمادة التي ت«إلى  -كما يرى هلمسليف  -

الـذي لا  - »الشـيء في ذاتـه«أو  -هنا ضمن المفهـوم الشـامل ليعنـي ذلـك (الجـوهر) 

يفهــم مــن الدلالــة إذن ذلــك « .)٤(»الــدلالات«نســتطيع تعيينــه أو الإمســاك بــه إلا عــبر 

 تنـتظم«، كما يوضح رشيد مالك، من هنا يعـدها المصـطلح الـذي »المعنى الممفصل

  .)٥(»حوله كل النظرية السيميائية

بوصـفها  - في روايـة رغـوة سـوداء -وفق� لهذه الرؤية، يمكن النظـر إلـى الهويـة 

مرادفة للمعنى، فيما تعد العناصر التي تكوّنها الدلالاتِ التي تحـددها وتبرزهـا. ولأن 

ليسـت  -كما يرى إمبرتـو إيكـو  -، فإن السيميائيات »النسق الدلالي في تطور مستمر«

مــن هنــا يؤكــد بنكــراد علــى أن  .)٦(مجــرد نظريــة فقــط، وإنمــا تمثّــل ممارســة مســتمرة

السـيميائيات لا تبحــث عــن دلالات جـاهزة أو معطــاة بشــكل سـابق علــى الممارســة «

 .)٧(»الإنسانية، إن السيميائيات بحث في شروط الإنتاج والتداول والاستهلاك

الــذي  - أو النســق -لــك الممارســةَ ســتمثل الحكايــة في روايــة (رغــوة ســوداء) ت
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  يشكّل الدلالات الجديدة حول مفهوم الهويـة. يصـطدم بطـل الروايـة بواقـع لا تحيـل 

ــة  ــدين، الجنســية) علــى علام ــون، اللغــة، ال ــي يعرفهــا (الاســم، الل ــه العلامــات الت   في

كــبرى هــي الهويــة. مــن هنــا تكتســب الهويــة بكــل عناصــرها، وظيفــة ســيميائية طــاردة 

وتحلل هذه الدراسة خطاب السـرد المؤسـس لشـروط إنتـاج هـذه الدلالـة،  وعكسية.

ط الـراوي  )؛ وإلـى دلالـة الأسـماء »المحايـد«بالنظر إلى: أنواع الراوي ووظائفه (تَـورُّ

المختلفة للبطل (لعبة الأسماء المجوّفة)؛ وإلى حضور الوطن/المكان ودوره (لهيب 

  ر العائلـــة والمحبوبـــة في ترســـيخ أو الأصـــل.. زمهريـــر المكـــان)؛ بالإضـــافة إلـــى دو

عدم ترسيخ معنى الانتماء (الحب: الجذر والمعنـى). وذلـك بعـد أن تقـدم فكـرة عـن 

مدى اهتمام حجي جابر في أعماله السـردية بقضـايا الهويـة والشـتات (هشاشـة الهويـة 

 وقلق الوجود).

�، إذ يستظهر يعد النص السردي نص� ثقافي� مغري«يقول الناقد عبداالله بن صفية: 

ــه،  ــة ل ــة المؤسس ــره الفكري ــافي وأط ــه الثق ــه محيط ــب جماليات ــى جان ــي إل ــه الفن في بنائ

فبواسطته يستطيع القارئ اسـتيعاب زخـم الحيـاة خـلال فـترة زمنيـة محـددة بقضـاياها 

المطروحة وإشكالياتها العالقة، وقد غـدا بهـذا أرضـ� خصـبة لاستيضـاح المفكـر فيـه، 

مـن الخطابـات التـي يـدغمها المبـدع مـع بعضـها بمـا يتوافـق ووسيلة لمجموعة كبيرة 

 .)٨(»ورؤيته للحياة بغية التواصل مع غيره

يحسن التنبيـه هنـا علـى أن التحليـل لـن يتطـرق لكـل الجوانـب الفنيـة للخطـاب 

السردي في رواية جابر، لكنه سيستفيد من مقولات السـردية في محاولتـه الكشـفَ عـن 

ذا الخطاب صورة البطل، وعلاقَته الهشـة بالهويـة، بمختلـف الكيفية التي شكّل فيها ه

 مكوناتها (الاسم، العرق، الجنسية، الديانة والوطن). 
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 :حجي جابر: نموذج التشظي -٢

مسكونة بسـؤال الهويـة، الـذي تجسـده شخصـيات رواياتـه  )٩(أعمال حجي جابر

قـي حجـي جـابر وأحداثها. بناء على تاريخ حافل من الشتات والحروب والهجرة، ينت

حكاياته من المجتمع الإرتري الذي يعد واحـداً مـن المجتمعـات الكثيـرة التـي حكـم 

عليها العصر الحديث بمواجهة الحروب الدولية والأهلية والفقر والشتات في أصـقاع 

المعمورة. برز هذا منذ روايته الأولى (سمراويت) التي حـازت علـى جـائزة الشـارقة، 

يزور أرض أجـداده، ويـدخل في حـوار مباشـر مـع التـاريخ  وكانت تناقش قصة مهاجر

 .)١٠(والحب والنضال الوطني المرير

تتكرر الفكرة تقريب� في (مرسى فاطمة)، العملِ الثالث مـن أعمـال حجـي جـابر، 

حين تركز الرواية على رحلة تيهٍ بطلها رجل إرتـري يطـارد محبوبتـه في الحـدود وبـين 

بطــل إلــى وجهتــه حتــى يكتشــف أن محبوبتــه قــد معســكرات اللاجئــين. ولا يصــل ال

لبطل الرواية،  »وطن�«غادرت إلى منفى جديد، وهكذا تستمر الرحلة، ويصبح المنفى 

إن كــون المنفــى هــو  .)١١(ولجيــل كامــل مــن الإرتــريين المترحلــين في الزمــان والمكــان

نسـان الوطن يعني اهتزاز مفهوم هذا الأخير؛ فـالمنفى يعنـي اللاوطـن، ولا منـاص للإ

وعــده وطنــه  - بوصــفه مفهومــ� فارغــ� مــن الــوطن -الإرتــري مــن احتضــان المنفــى 

من مكان إلى مكان، ومن خيبة إلـى خيبـة،  »مرسى فاطمة«الوحيد. (هكذا يتنقل بطل 

 دون أن يصل أبداً). 

ــخب� في  ــراحة وص ــر ص ــدو أكث ــوداء) تب ــوة س ــرة (رغ ــابر الأخي ــي ج ــة حج رواي

هوية والوطن. فهي تتناول حكاية شاب إرتري يضطر إلـى مواجهتها لأسئلة الذات وال

تغيير اسمه، ودينه، ووطنه عدة مرات في محاولته البائسة للنجاة، والفرار من المـوت. 
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ورغم ذلك فإن رحلتـه المضـنية، وشـتاته بـين الهويـات، لا يقودانـه في النهايـة إلا إلـى 

 الموت الذي ظل يهرب منه دوم�. 

)؛ حيـث يصـف المؤلـف ٢٩صول الرواية، أعنـي الفقـرة (يمكن البدء من آخر ف

  ، الـذي كـان »هبتـوم ولـدي ميكائيـل زرثـوم«المشهد الأخير في حياة الشـاب الإرتـري 

، »نصف اطمئنان في أحد شوارع بئر السبع«يمشي بهدوء و م٢٠١٥في أكتوبر من العام 

دون أن يـدري  حين سمع فجأة ضجيج الشرطة الإسرائيلية المحتدم حوله، ففر هارب�

ــه  ــبض علي ــه أن لا يُق ــل هم ــان ك ــجة، إذ ك ــك الض ــل تل ــا ســبب ك ــلل «م ــة التس   بتهم

، لكــن رصاصــة عاجلتــه لترديَــه قتــيلاً »إلــى جحيمــه في إرتريــا«، ويعــاد »إلــى إســرائيل

 ساعتها. 

ما حدث لاحق� يلخّص الحكاية؛ تنظر الشرطة إلى المقتول فتشعر بالراحة، لأن 

راً غير شرعي، لن يبحث عنه أحد، ولن يثير موته جنون وسائل المقتول ليس إلا مهاج

ــن إلا  ــم يك ــة، فل ــلام العالمي ــئ«الإع ــض لاج ــه »مح ــرطة، قابل ــال الش ــاح رج ... ارتي

استغراب الفلسطينيين الذين حضروا الموقف، فانشغلوا بالتساؤل حول سبب وجـود 

 هذا الإفريقي في فلسطين:

ربمـا بمكانـه علـى السـطح وقـد  لم يستطع الشاب الإجابة. كان مشغولاً «

تنــاغم معــه أخيــراً. ربمــا فكــر قبــل أن يغمــض عينيــه أن يطــرح هــو الآخــر 

  أسئلته. قد يكون فعل ذلك.

  لا أحد يعرف.

ترك ابتسامة على محياه، وهو لا يعرف على وجـه الدقـة إن كـان سـيتنبه لهـا 

 .)١٢(»أحد
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 :هشاشة الهوية وقلق الوجود -٣

رغوة سوداء) باعتبارها مساءلة حقيقية للمفاهيم الحديثة تنظر الدراسة في رواية (

للهوية، والعرق، والدين، والوطن. لأنها لبطل الرواية لم تعن شيئ� في نضاله من أجـل 

البقاء، بل كانت علـى العكـس سـبب شـقائه المسـتمر، وموتـه الـذي عاجلـه في مقتبـل 

 العمر. 

الذي يسـمح للفـرد بـأن يبقـى هـو المبدأ الدائم «يعرّف سعيد علوش الهوية بأنها 

هو، وأن يستمر في كائنه عبر وجوده السردي، على الرغم من التغيرات التي يسـببها أو 

مقولـة «ويشير أبو المعاطي الرمادي إلى كاترين هالبيرن التي تعتبر الهويـة  .)١٣(»يعانيها

ــه، أو تســاوي موضــوعات  ــر عــن تســاوي وتماثــل موضــوع أو ظــاهرة مــا مــع ذات تعبّ

ويذكر معجم أكسفورد للنظرية النقدية أن مفهوم الهويـة يشـير إلـى صـورة  .)١٤(»ديدةع

الإنسان أو ماهيتـه، تلـك الصـورة أو الماهيـة التـي يكونهـا الإنسـان عـن ذاتـه، أو التـي 

يكوّنها العالم الخارجي عنـه. المشـكلة أن الصـورتين (صـورة الـذات وصـورة العـالم 

ئم�، خصوص� وأنهما تتقاطعان مع مسائل العرق، الخارجي) لا تكونان منسجمتين دا

والجنس، والنزعة الجنسية. من هنا ينتقل المعجم للمفهوم التالي: (سياسـات الهويـة 

identity politics إذ تمثل الهوية وفقـ� لهـذا المفهـوم نوعـ� مـن الانتمـاء الجمـاعي ،(

تعيـد  .)١٥(نيـة، وغيـر ذلـكالمحدد بمعايير من مثل العرق، الطبقة، الجنس، الـدين، الإث

حكاية البطل في رواية (رغوة سوداء) صياغة مفهوم الهوية بطريقة تتحدى السائد عنه، 

 وتضع التصورات المسبقة تحت الشك. 

يمكــن النظــر إلــى مكونــات (الهويــة) أو أبعادهــا الشخصــية أو الجماعيــة: (مثــل 

ناتجة عن اتحـاد بـين  »لاماتع«الاسم، العرق، الجنسية، الديانة واللغة...) باعتبارها 
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لكن الحال مع بطـل الروايـة  .)١٦(في علاقة تكافؤ »المفهوم النفسي«الدال والمدلول أو 

سيفضي إلى أن كل علامة تبدو ضالةً تستند على علاقة هشـة بـين دالهـا ومـدلولها. إذ 

ب ستتغير طبيعـة العلاقـة بـين دوال العلامـات ومـدلولاتها وفقـ� لتغيّـر السـرد، وانقـلا

 الحكاية على بطلها باستمرار.

� لمفهـوم سـتيورت أو (هـو)، وفقـ (it)يمكن إدراج بطل الرواية تحـت تصـنيف 

(هو) لا يعني الشيء، بقدر ما يعني ذلك الشخص (الثالث) الذي يوجه مكلين. هذا الـ

إلـى فضـاء  - كما يرى سـتيورت مكلـين -الأدب حديثه له، هذا الشخص (هو) يشير 

بين) أو (المغيبين) عن الخطاب الإنسـاني، بالإضـافة إلـى الـذين لـم يـأتوا الناس (الغائ

مؤلفـة مـن عـوالم افتراضـية، وأحـداث،  (it)(هو)، أو عد إلى هذه الحياة. حياة هذا الـب

هـذا يعنـي أن  .)١٧(وفردانيات مختلفة، تجعل اختزاله في هوية محـددة أمـراً غيـر ممكـن

ة لإدراك بشرية الإنسان، طريقة لـم يعـد فيهـا طريقة جديد«الحاجة ملحة إلى اكتشاف 

 . )١٨(»لمسألة الهوية أي معنى

تمثــل مســألة الهويــة منطقــة شــائكة لا تقــود إلا إلــى تعقيــدات إضــافية، ونهايــات 

مأساوية لا تختلف عن نهاية بطل (رغوة سوداء). هكذا تراها حركات ما بعد الحداثـة 

رية الاشتراكية)، مـن هنـا تسـعى إلـى إلغـاء (مثل النسوية الاشتراكية وما بعد الاستعما

التقليـدي الملتـبس بمفـاهيم الـذات، والعـرق أو المجتمـع، والـوطن  »الهويـة«مفهوم 

وقد أعلن جـون بوردريـار أن مـا بعـد الحداثـة قوضـت عـبر عمليـة تاريخيـة  .)١٩(كذلك

ــر حــول مفهومهــا ضــرب� مــن  ــة، بحيــث أصــبح التنظي مســتمرة اســتقرار مفهــوم الهوي

 . )٢٠(تحيلالمس

البطل هو صاحب المقعد السابع والثلاثين من الحافلة الرابعة، هكـذا يشـار إليـه 
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في مطلع الرواية، وهذه ستكون هويته حتى نهاية الفصل الثالث؛ مجـرد مقعـد بـرقم لا 

أهمية له في حافلة متحركة مكتظة بالمهاجرين. وقبل أن يصطدم القـارئ بـأول أسـماء 

أماكن عدة تمثل جزءاً من ذاكرة البطل القصيرة: أديـس أبابـا،  البطل، تمر الرواية على

 غوندار، والطائرة المحلقة نحو إسرائيل.

بالتركيز علـى أربـع مراحـل. يتـزامن سـرد  »البطل«تحكي الرواية قصة حياة هذا 

علــى ســرد  - بــذكاء -الأحــداث في هــذه المراحــل مــع بعضــها، حيــث يعتمــد الــراوي 

وكــأن المراحــل تبــدأ ســوي� وتنتهــي ســوي� في الوقــت ذاتــه،  الحكايــات بتــوازٍ منــتظم،

واتكــاء معقــد علــى تقنيتــي الاســترجاع ، مزاوجــ� بــين تقنيتــي التــداخل والتنــاوب

وفي كل حكاية يحمل البطل اسم�، وجنسية، وديانة  .)٢١(والاستباق، بمختلف أنواعهما

 مختلفة. في كل مرحلة يحمل الشاب ذاته هوية مختلفة تمام�. 

وهـو  »الروايـة«داويت بن إلياس وراحيـل، هـذا هـو أول الأسـماء التـي تظهـر في 

غطاء البطـل الـذي سيسـتخدمه في مخـيم الفلاشـا مـن يهـود أثيوبيـا في مدينـة غونـدار، 

بادئ الأمر في فندق أباسينا لتسـاعده  - يائس� -، المرأة التي لجأ إليها »سابا«بمساعدة 

اويت ليس أول أسماء بطل (رغوة سوداء)، فقد كـان على الهرب إلى إسرائيل. لكن د

الإرترية، بعـد  - قبل ذلك ديفيد (المسيحي) في مخيم اللاجئين على الحدود الأثيوبية

أن هرب من كونه داود (المسلم)، وأدال، لقيط الحرب والإرتري الهارب من جحـيم 

 ة وأبشعها.التجنيد الإجباري ووادي الموت الأزرق؛ أكثر معسكرات التأديب قسو

ــد أفضــل حــالاً؛ إهمــالٌ،  ــم يكــن وضــع ديفي في مخــيم اللاجئــين في إنــداغابونا ل

وجوع، وسرقة، واستغلال، ونوم في العراء، مـع رفـض قـاطع وعدوانيـة أبـداها قـاطنو 

المخيم من اللاجئين الآخرين. في هذا المخيم كان ثمة نافذة واحدة مـن الأمـل، تلـك 
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اعتـاد اللاجئـون علـى قـدوم لجـان مـن دول الغـرب، هي نافذة الأمم المتحدة، حيـث 

تســتقبل طلبــات اللجــوء والهجــرة. لــذلك كــان يتفــنن اللاجئــون في اخــتراع حكايــات 

حزينــة يســتعطفون بهــا مســؤولي اللجــان لقبــول ملفــاتهم، والموافقــة علــى هجــرتهم. 

 المشكلة أن الحكايات كانت متشابهة إلى حد التطابق، بحيث أصـبحت روتينـ� ممـلاً 

لأعضاء المقابلات الشخصية. في مقابلته، اكتشف ديفيد ذلك مبكراً، حين وجد نفسه 

في مأزق الحكاية الزائفة أمام عضو اللجنة الأوروبي (الـذي سـمعها عشـرات المـرات 

 قبل ذلك) فقرر ديفيد أن يفاجئ اللجنة بقصته الحقيقية: 

  أنا فرِي قدْلي.«

... »ثمـار النضـال«ل إنه أحد تلعثم المترجم قبل أن يصمت.... هو يقو

في إرتريا يطلقون هذا الاسم على الأطفال الذين جاؤوا نتيجة علاقة غير 

  .)٢٢(»شرعية بين الجنود في جبهات القتال

، الــذين كانــت جبهــة المــوت خلــف »ثمــار النضــال«إذن كــان ديفيــد ثمــرة مــن 

مطولـة، وجودهم. التقى أبوه وأمه على خـط النـار، حيـث لا وقـت لقصـص الحـب ال

فكان هـو ثمـرة تلـك العلاقـة العـابرة تحـت دوي المـوت الـرابض في الجبهـة. الاسـم 

(داود) مزيف أيض� بالمناسبة، فقد اختلقه البطل حين عاد مع من عادوا من الجيـوش 

بعد انتهاء معركة التحرير، واستقبلتهم الحشود استقبالاً يليق بالأبطـال. حينهـا تعـرف 

 باسمه، لأنه لم يرد أن يفصح عن هويته الحقيقية.على عائشة، وكذب عليها 

(أدال) هو اسم البطل الحقيقي، لكنه ليس اسم إنسان، بل اسم جبل من الجبال، 

أو وادٍ من الأودية، أو معركـة مـن المعـارك. لا يعلـم بالضـبط... هكـذا كـان النـاس في 

 الجبهة، يتنقل الجبهة يدعونه منذ طفولته، ولا يعرف كيف التصق الاسم به. ترعرع في
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 .)٢٣(»كانت المقـاتلات يتنـاوبن علـى ربطـي بظهـورهن«بين المقاتلات، لا يعرف أمه: 

بين التلال والسهول والخنـادق قضـى أدال سـنين طفولتـه: أول لعبـة عبـث بهـا بندقيـةُ 

كلاشــينكوف، وأول كلمــة نطقهــا كانــت تقليــد أمــر عســكري، أو ربمــا كانــت تقليــداً 

بح فتى يافع� كان يساعد المجندات في سحب جثث القتلى لصوت قذيفة ما. حين أص

والجرحى للصفوف الخلفية؛ أشلاء منثورة، وأيادٍ مبتورة، ووجوه مشطورة، ودماء في 

 كل مكان، وذعر وبكاء مرعب.

تستمر العلاقة بين عائشة وأدال، ابن السـابعة عشـرة الـذي أصـبح داود المسـلم، 

نــه لــم يســتطع أن يخبرهــا أنــه لقــيط مــن لقطــاء أحــد أبطــال المقاومــة. أصــبح داود لأ

الحرب. في واحد من الحوارات بينهما، حاول أن يجس داود نبض عائشة حول (ثمار 

 النضال) فاكتشف أنها لا تختلف في نظرتها إليهم عن البقية:

الجندي الذي أنقذتُ حياته كان من ثمار النضال، وربما تعلمين درجة «

ني مرشح� قويـ� لأنـال امتيـازاتهم. انكمشـت تدريبهم العالية، هذا جعل

ابتسامة عائشة وتقززت ملامحهـا قبـل أن تعـود الابتسـامة إلـى شـفتيها، 

  .)٢٤(»لكن مع بعض الفتور

ــع  ــرفض المجتم ــات، وي ــنهم الفتي ــرب م ــة، ته ــيهم بدوني ــر إل ــع ينظ ــان الجمي ك

ها دون أن يجـد الاعتراف بهم، وبانتمائهم لهم. يزداد تعلّقه بعائشة، ويتعمق تورطه مع

حلاً، فهو ملزم بالعودة لمدرسة الثورة، حيث يبقى مع رفقائه (ثمار النضـال)، إلـى أن 

يرسلوا إلى جبهة جديدة. كان يخجل من مكوثه في مدرسة اللقطاء تلـك، ويخشـى أن 

تكتشــف عائشــة وجــوده فتتركــه. لكــن قــدره المحتــوم كــان ينتظــره، حــين تغيــب عــن 

 مقيداً ومقاداً إلى الوادي الأزرق.المدرسة لمدة، ليجد نفسه 
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بعد رحلة شقاء واجه فيها الموت والجوع وقطاع الطرق وعصـابات المخيمـات 

واحتقار لجان الأمم المتحدة، وبعد أن تنقل بين الهويات والأسماء والأمـاكن، يصـل 

داويت إلى إسرائيل. فيجد أن الأمر لا يختلف كثيراً. حيث يعامل كمهاجر إفريقي، أو 

، كما سمعها في المطار مباشرة. في إسرائيل يتنقل بين المدن حتـى يوضـع »بد أسودع«

في مستوطنة خاصة بالمهاجرين الأفارقة، وما أن يبدأ في التعرف على المكـان والتعـود 

عليه، حتى يكتشف زملاؤه في السكن أنه لم يكن يوم� يهودي� ولا ينتمي للفلاشا، بل 

ر. هن ا يبدأ البطل رحلة هروب أخيرة، تقـود إلـى مقتلـه علـى يـد كان مجرد إرتري مزوِّ

 رجال الأمن الإسرائليين. 

ط الراوي  -٤  :»المحايد«تَورُّ

ــر  ــراوي غي ــي يمكــن الإشــارة إليهــا، هــي ســيطرة ال ــى الت لعــل الملاحظــة الأول

المشارك على السرد في رواية (رغوة سوداء)، بحيث يشار إلى البطـل بضـمير الغائـب 

حكـائي، (أي أنـه -يرارد جينيت هذا النوع بأنـه خـارج حكـائي متبـاين(هو). يصف ج

هذا الراوي غير المشـارك يحتـل  .)٢٥(يحكي حكاية يعد غائب� عنها، وغير مشارك فيها)

ثلاثة وعشرين فصلاً (من أصل تسعة وعشرين)، حيث يحكي من الخـارج قصـة هـذا 

مكن لنهار السـبت هـذا أن يبـدو كان ي«البطل المأزومِ حياةً وهويةً، بكل حياد وتجرد: 

 . هكذا تبدأ الرواية.»عاديا جداً في أديس أبابا

تشير أولى عبارات الرواية إلى نـوع السـارد، الـذي سـيظل مسـيطراً علـى القسـم 

الأكبر من الحكي. وهو ساردٌ خارجي عليم ومحايد، كما تُظهر العبارة، وكما سيكون 

. يدير هذا السارد دفـة الحكـي بحـذر واضـح، دوره في باقي الأجزاء التي يسيطر عليها

ومحاولـة حيـاد (مصــطنعة) لا تخفيهـا العبــارة. يبـدأ الحكــي بالفعـل (كــان)، كمـا هــو 
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التقليد الحكائي منذ زمن الشفوية. وكأنها حكاية مثل باقي الحكايات. هـذا مـا يـوحي 

 به الفعل (كان) في بداية الرواية، وما توحي به العبارة بعد ذلك: 

يمكن لنهار السبت هذا أن يبدو عادي� جداً): تضاف الإمكانية هنا فتضـفي  (كان

على السياق بعداً حيادي� آخر؛ فالحدث سـيكون مجـرد احتمـال مـن عـدة احتمـالات 

أخرى. هذه الاحتمالات يمكن أن يشهدها أي (سبتٍ)، ليس أي سـبت وحسـب، بـل 

اً. (هو ليس عاديـ� فقـط.. بـل هذا السبت، الذي كان يمكن أن يكون عادي� جد »نهار«

على الضوء، والكشف، والوضوح، وهـذا الحـدث الـذي  »النهار«عادي جداً). يحيل 

جاء في النهار، لا في عتمة الليـل وغموضـه، لـم يكـن إلا احتمـالاً مـن عـدة احتمـالات 

. وهكذا ترد (أديس أبابا)، دون سابقة أو لاحقـة؛ »أديس أبابا«أخرى ممكنة الوقوع في 

يقــل الســارد: (مدينــة أديــس أبابــا)، ولا: (أديــس أبابــا، المدينــة الأثيوبيــة). وكأنــه  فلــم

امتداد لحـدث معتـاد في مدينـة معتـادة، وكـأن السـارد يتصـور متلقيـ� لا تمثـل لـه هـذه 

العلامات (كان، نهار السبت، أديـس أبابـا) إلا حلقـة في حكايـة متصـلة، معروفـة. تبـدأ 

شــف عــن ســاردٍ لا يريــد أن يظهــر تورطــ� (عاطفيــ�) في الروايــة بهــذا الســطر الــذي يك

تمامـ� «أكثر من أن تُحكى. وهكذا يسـتمر السـطر التـالي:  - ربما -حكاية لا تستحق 

 .)٢٦(»كأي يومٍ في ديسمبر؛ سماؤه قاتمة، وطقسه...

 هكذا: - الذي بدئ بالعبارتين السابقتين -وينتهي جزء الرواية الأول 

ار النافذة في المقعد سبعة وثلاثين مـن الحافلـة الرجل الجالس إلى جو«

الرابعة، وحده كان خارج هذا الطقس... كـان خـلاف مـا يجـري أمامـه، 

وفي الحافلات الأخرى، ينظر إلى الوراء؛ يستعيد رحلته الطويلة، ويمني 

 .)٢٧(»النفس أن تكلل خاتمتها بشاغله الوحيد: النجاة
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جـرد صـدفة هنـا. وبعيـداً عمـا سـيمثله لا يبدو تجنب الإشارة إلـى اسـم البطـل م

اختلاف أسماء هذا البطل في الرواية من دلالة سيتناولها البحث لاحقـ�، فـإن محاولـة 

السارد مستمرة في الحياد، والنأي بذاتـه عـن الحكايـة وعـن بطلهـا، الـذي يبـدو مجـرد 

برقم  ). تتكرر الإشارة إلى البطل٣٧(رجل بجوار النافذة)، يجلس على المقعد رقم (

ولعل ذلك يعود لمحاولة تحويـل الشخصـية  ،)٢٨(المقعد الذي يحتله في الرواية لاحق�

 الرئيسة في الرواية إلى مجرد رقم، وهذا سلوك متبعٌ في بعض المؤسسات الاجتماعية. 

ربما يهدف هذا السلوك إلى جعل صاحب الرقم مجـردَ حالـة، يُفـترض التعامـل 

يجابي أو سلبي: (تعاطف أو كره...)، وهو ما يشهد معها بمهنية، دون تدخل عاطفي إ

أحيان� مقاومة داخلية (مـن أصـحاب الأرقـام) أو خارجيـة (مـن المجتمـع، أو جهـات 

الرقابة، أو من المسـؤولين أنفسـهم)، مقاومـةً تعـارض تشـييء الإنسـان، وتفريغـه مـن 

الذي يستعيض محتواه البشري، بتحويله لمجرد رقم. المسؤول في الرواية هو السارد، 

عن اسم البطل، برقم المقعد الذي يجلس عليـه. هـذا المقعـد يقـع بجـوار نافـذة تطـل 

على الخارج، الذي ينتمي إليه البطل أكثر من الداخل ربما، (أعني داخـل الحافلـة، أو 

 داخل مجتمع الحافلة، أو داخل القصة التي تمثل واقع الحافلة). 

ى بطل الرواية بذات القـدر الـذي سـتفعله اللافت أن رقم المقعد هذا سيحيل عل

بقيــة الأســماء. وإذا كــان الاســم، في حالــة مــن حالاتــه، دالاً يشــير إلــى مــدلول معــين 

(شخص ما)، بحيث تتغير العلامة كاملة حـين يطلـق الاسـم ذاتـه علـى شـخص آخـر، 

، ٣٧وبحيث لا تشير هـذه العلامـة إلـى أي شـيء إذا لـم تـرتبط بمـدلول، فـإن المقعـد 

ي يدل على بطل الرواية في هذه اللحظة، قد يصبح فارغ� بعد لحظات، وقد يـرتبط الذ

به مدلول آخر، متشكل في جسد شخص آخر. يبدو المقعد ثابت� هنا، بينما يظل قاطنـه 
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 (في تلك اللحظة) عابراً بين الأسماء، والأماكن، والهويات. 

شارك) يظهر تورط البطل في داخل هذه الفصول (التي يسيطر فيها السارد غير الم

في المشاركة في سرد الأحداث بسيط� وغير مؤثر، حيث يشـارك البطـل ليصـبح راويـ� 

من الداخل في مقاطع صغيرة، وغير مؤثرة كثيراً، أو في حوارات عـابرة، تثبـت هشاشـة 

وجوده أكثر من تأكيد هذا الوجـود. شخصـية داويـت (أو لعـل الأصـح القـول: نسـخة 

النسخ حضوراً في العمل، من حيث المساحة. ورغم ذلك لا يجعلها  داويت) هي أكثر

هذا الحضور شخصية نامية مـؤثرة في تعقيـد الأحـداث، بقـدر مـا تظهـر سـلبية مغلوبـة 

 الأمر، ضائعة الهدف والطريق.

الجزء التاسع من الرواية قد يكون مثالاً جيداً هنا، حيث يحكي المقطع الخـاص 

ــ ــهدَ الفح ــت) مش ــخة (داوي ــى بنس ــلين إل ــاجرين الواص ــل المه ــزم لك ــي المل ص الطب

. تسيطر السلبية على المشهد، ويعامل داويـت في هـذا المشـهد كأنـه شـيء، »إسرائيل«

بعــد ســاعات في مشــفى شــيبا العســكري اســتنزفت طاقتــه «بــلا إرادة، ولا مشــاعر: 

فبمجـرد أن خضـع لطقـس التعقـيم «. تبرر العبـارة اللاحقـة هـذا الاسـتنزاف: »وصبره

ــاري ــيم، ولا للفكــرة مــن »الإجب ــاح لعمليــة التعق ــل موافــق أو مرت . لا يبــدو أن البط

 الأساس، تشير إلى ذلك دلالتا (الخضوع والإجبار) في العبارة. 

يسترسل السارد بعد ذلك في إعطاء تفاصـيل العمليـة، معتمـداً علـى صـيغة المبنـي 

قتيد داويـت إلـى قسـم الأشـعة، للمجهول: (أُلبسَ حذاء بلاستيكي�، اقتيد إلى الداخل، ا

نقُل البقيـة، قيـل لهـم إنـه مقـرهم المؤقـت...). وبـين هـذه الصـيغ، سـيلٌ مـن الأحـداث 

، »عبـد قـذر«الصغيرة السلبية: (تفزع الممرضة حين تشاهده، تبتعـد عنـه، تهمـس قائلـة: 

ـــة  ـــنفض الممرض ـــت فت ـــس داوي ـــازات، يعط ـــداء القف ـــرض بارت ـــل مم ـــحها زمي   ينص
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  لغرفـة، لا تعـود حتـى تُنظـف الغرفـة كلهـا مـن رذاذ العطسـة، تطلـب هلع� وتخرج مـن ا

منه أن يغسل وجهه ويديه، يحـبس دوايـت ضـحكة حـين يراهـا تعاملـه كوبـاء متنقـل، لا 

يخبرها أنه خضع للفحص ذاته مراراً، يحاول إثارة قلقها واشمئزازها أكثر من مرة، حين 

ــة ح ــة لاعن ــادر الغرف ــاز، وتغ ــي القف ــه ترم ــي من ــذا تنته ــدرب في ه ــا للت ــذي قاده ــا ال ظه

  .)٢٩(المستشفى)

أما الفصول الستة التي يستلم البطـل فيهـا زمـام الحكـي ليكـون الـراوي الـرئيس 

فتقتصــر علــى حكايــة البطــل في طــوره الأول، أي في إرتريــا. وهنــا يحكــي دايفيــد أمــام 

القصـة اللجنة قصتـه الحقيقية التي تدعوه للبحث عن مخرج مـن إرتريـا. تنقسـم هـذه 

، (فـري قـدلي) أو ثمـرةَ نضـال، »أدال«) مولـده في الجبهـة ليصـبح ١إلى ثلاثة أجـزاء: 

ـــين  ـــين الـــدماء والمعـــارك، ويتنقـــل ب ـــه ومراهقتـــه وهـــو يترعـــرع ب وســـنوات طفولت

ــة أم أو أب.  ) قصــته الرومانســية مــع عائشــة حــين عــاد مــع ٢المرضــعات، دون معرف

يتحــول في القصــة إلــى داود، العاشــق الجنــود مــن الجبهــة، واســتقبلوا كالأبطــال، ل

المستهام. تأخذ العلاقة مع عائشة حيزاً كبيراً مقارنـة بـالجزئين الآخـرين، لكنهـا رغـم 

ذلك تظهر مجرد تسلية شهرزادية من ديفيد لممثل اللجنة الأوروبي في المقابلـة، أكثـر 

ل والزيـف من كونها مفصلاً سردي� في حكاية البطل. فقد كانت علاقة محكومة بالفشـ

منذ بدايتها، إذ لن تقبل عائشة بأن ترتبط بثمرة نضال، ولم يجرؤ البطل علـى إخبارهـا 

) الجزء الأخير يتناول ٣بقصته الحقيقية، فاخترع اسم داود (هكذا خُلقت شخصيته). 

القبض على البطل ونفيه إلى وادي الجحيم الأزرق، حيث هرب من هنـاك، ليـتقمص 

 لاجئين. شخصية ديفيد في مخيم ال

تبدو هذه الأجزاء الثلاثة، رغم قصرها مقارنـة ببقيـة الروايـة، أكثـر الأجـزاء التـي 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  »رغوة سوداء«ي رواية ـمن رمضاء الهوية إلى نارها: قلق الأصل والفصل ف
� �

٤٤٢ 

تقترب من حقيقة البطل، وتصور صراعاته النفسية، وآماله وطموحاته باعتباره إنسـان� 

طبيعي�، كما تصور التناقضات التي ولدت معه وفرضها عليـه واقعـه دون أن يكـون لـه 

ــل مع ــة في التعام ــية حيل ــان أدال أو داود) شخص ــواء ك ــري (س ــل الإرت ــر البط ــا. يظه ه

حقيقية، عميقة، تشبه بقية البشر، بينما كان داويت وديفيد أقرب إلى ردائين خارجيين، 

ليس في داخلهما إلا الفـراغ. اللافـت أن نهايـة البطـل حانـت وهـو يرتـدي الاسـم داود 

م مـات البطـل إرتريـ�، لكنـه الإرتري، حين اخترقته رصاصة الجندي الإسـرائيلي؛ نعـ

ابن الحرب وثمرتَها. يمكـن القـول إن  »أدال«ابن إرتريا المهاجر، وليس  »داود«مات 

الفصول التي كان فيها الراوي مشارك� (شخصية ديفيد وهي تحكي)، مثلـت الجـوهر 

الحقيقي للبطل، والقصة عمومـ�. فهـي تطـرح مأسـاة هـذا الشـاب ومأزقـه في الحيـاة؛ 

طلُ حرب، يطمح لأن يكون له حياة طبيعيـة، وحبيبـة تحبـه، ومسـتقبل يتطلـع لقيطٌ وب

 إليه، لكن الواقع يحرمه من كل أقداره الطبيعية: 

كنتُ كثير التحوط حتى لا أعود خائب� من رحلتي معهـا وأنـا لا أعـرف «

  .)٣٠(»بعد إلى أي وجهةٍ تقودني على وجه التحديد

التـي اعتمـدها السـارد المشـارك في هـذه  يمكن الإشارة هنا إلى مسألة (الكذب)

الصفحات، بوصفها حيلة للهـروب مـن واقعـه حينـ�، أو الخـروج مـن أزمـة الموقـف 

حين� آخـر، أو لسـد الثغـرات في سـيرته اعتمـاداً علـى مخيّلتـه، لأنـه لا يعـرف الحقيقـة 

حولها. تعتمد شخصية ديفيد على هذه الحيلة أمـام موظـف لجنـة الهجـرة الأوروبـي، 

يث يهرب من حكاية القصة الجماعية المزيفة، إلى حكايتـه الخاصـة، التـي لا يعلـم ح

القارئ صدقها من كذبها. تنجح الحيلة إلى حد مـا في جـذب انتبـاه الموظـف، وتأخـذ 

 الحكاية بعد ذلك صفحات وصفحات موزعة بين أجزاء الرواية. 
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يصبح داود حـين داخل هذه الحكاية (غير الموثوقة)، تحضر حكاية أدال، الذي 

لكـن مـاذا عسـاي أن أفعـل «ويتعلق بها، ثم يضطر للكذب مرة أخرى:  »عائشة«يقابل 

 .)٣١(»...الآن في وجود عائشة؟ كيف أخفي كل ذلك التـاريخ وأجـيء إليهـا بـلا ذاكـرة؟

يلجأ البطل للكذب لأنه يهرب من حقيقته المخجلة (لقـيط حـرب) أحيانـ�، ولأنـه لا 

أخرى، مثلما فعل حين فاجأته بالسؤال عن أبويه، فاختلق قصـة  يعرف الحقيقة أحيان�

 فقدهما. 

وهكذا يمثّل الكذب علامة أخرى تشـير إلـى أزمـة الهويـة التـي يعـاني منهـا بطـل 

القصة. فهو يسعى للخروج من كل موقف محرج يواجهه عـبر اخـتلاق قصـة جديـدة، 

رغم ذلك فإن الكذب، باعتباره يملأ بها فراغ ذاكرته، أو يهرب بها من حقيقة تاريخه. و

علامةً على الزيف، لن يختلف عن زيـف الهويـات التـي يتنقّـل بينهـا البطـل، حيـث لا 

يقود الكذب إلى نتائج مفيدة غالب�: (يرفض المفوّض الأوروبي طلبه الهجرة، تعاملـه 

 أم عائشة بتوجس، وتنتهي علاقته بعائشة نهايةً غير سعيدة).

ي يلتقــي مــع فكــرة الروايــة التــي تســائل الهويــة باعتبــاره إن توظيــف تقنيــة الــراو

مفهوم� حديث� شائع�، وتثير القلق في الدلالات التي تشير إليـه. ولـذلك يمكـن عـدّها 

إحدى العلامات المهمة الكاشفة لمنطلقات السرد فيها. يسيطر السارد غيـر المشـارك 

رويهـا الشخصـية الرئيسـة، على معظم أجزاء الحكي مقارنـة بـالأجزاء الأخـرى التـي ت

ويحاول السارد غير المشارك تحييد ذاته عن القصة، والنأي بها عـن معرفـة البطـل، أو 

تعاطفها معه. هذا الحياد يفضي إلى تكريس صـفة المجهـول التـي ظـل البطـل يهـرب 

منها إليها داخل دائـرة الروايـة (مجهـول الأصـل، مجهـول الاسـم، مجهـول المصـير، 

إلـى محاولـة  -بطبيعـة الحـال-ذلك). كمـا يفضـي موقـف الـراوي ومجهول الهوية ك
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الحياد المزيف التي يبديها العالم تجاه مشكلة اللاجئين، والمهاجرين، من أمثال بطل 

 رواية (رغوة سوداء)، وكأنها مشكلة لا تخصهم، ولا تربطهم بها علاقة حقيقية. 

 :لعبة الأسماء المجوّفة -٥

، هكذا يعبّر فيصـل النعيمـي »المتخيّل كما في الواقعبالاسم تتميز الشخصية في «

العلم أهمية ودور فاعل في المتخيّـل الروائـي والقصصـي بشـكل «عن الفكرة، فلاسم 

عـام، فضــلاً عــن الوشــائج التــي يمــدها بــين الشخصــية ومرجعياتهــا لتجــذير الواقــع في 

تفريـق بـين العمل الأدبي، وكـذلك الـدور التمييـزي الـذي يمكـن مـن خـلال الاسـم ال

ولعل الصورة التي تتضح الآن هـي أن كـل علامـة مـن علامـات  .)٣٢(»شخصية وأخرى

الهوية تقود بطل (رغوة سوداء) إلى طريق مسدود، يرتد على البطل عاقبةَ سوء. ولعل 

. لكنـه أكثـر »أدال«أولى تلك العلامات هي الاسم (العلَم). فاسم البطل الحقيقي هـو 

لبطل، لما يمثله من تاريخ لا يريـد البطـل أن يعـترف بـه، وأن الأسماء التي هرب منها ا

يخبر به الناس. لذلك يهرب إلى الاسـم داود، ثـم ديفيـد، ثـم داويـت. يلاحـظ هنـا أن 

الرواية تعتمد على اسم واحد، منقسم بين ثلاث ديانات وثلاث لغات، وهو يعني فيها 

ب) عمــره بحثــ� عــن كلهــا: (داو/ديفيــد/داويت: المحبــوب). يقضــي هــذا (المحبــو

 الحب والاعتراف به، لكنه لا يجد في كل مرة إلا الرفض والغربة.

تتشظى أسماء البطل في الرواية حتى تصبح عائمةً لا تشير إلى مكـان، أو عرقيـة، 

أو جنسية، أو دين محدد. للبطل اسم واحد، لكن الواقع يجعل له أربعة أسـماء؛ ثلاثـة 

ت متوترة، وثلاث ذوات متصارعة فيما بينها، لا تقبـل منها مزيفة تشير إلى ثلاث هويا

إحداها الأخرى. وهكذا تظل شخصية البطل متذبذبة بين أربعة أسـماء، لا تمثلـه، ولا 

 ينتمي لأي منها. في إحدى لقاءات البطل بعائشة يدور هذا الحوار:



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  عادل خميس الزهرانيد. 
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  داود... اسمي داود.«

ببطء خرجت الكلمات، وكأني أجرب نطقها. كأني أسمعها مثلهـا للمـرة 

  الأولى.

ــس  ــي تهم ــمت وه ــل«ابتس ــم جمي ــرج الكــذب  »اس ــي ح ــت عن فأزاح

  وحقنتني بجرأة أكبر. مددت يدي، مدت يدها....

  خشنةكفك  -

  قالتها وهي تضحك بحياء. سحبتُ كفي خجلاً....

  ا داود؟لكنها الكف التي تدافع عنا... أليس كذلك ي -

ملأني الزهو. أحببتُ اسمي الجديد، بدا كأنه يرافقنـي منـذ الـولادة، منـذ 

اللحظــة التـــي اختلـــف فيهـــا والـــداي كــل يريـــد منحـــي الاســـم الـــذي 

  .)٣٣(»اختاره

رغــم أن إشــارة عائشــة في هــذا المقطــع الصــغير كانــت لكفــه الخشــنة، ومــديحها 

ا) يعـترف أن مـا فـرح بـه، لبطولة صاحب الكـف، إلا أن البطـل (الـراوي المشـارك هنـ

وملأه زهواً، هو نطقها لاسمه (الجديد). هذا الاسم الذي اختاره فقط قبل أيام، وربما 

ساعات، ليهرب من مأزق اسمه الحقيقي، أصبح مصدراً للزهو، يعجبـه، ويتخيـل أنـه 

يرافقه منذ البدايـة، بـل ويبنـي عليـه مشـهداً متخـيلاً لخـلافٍ بـين والديـه حـول اختيـار 

 سم.الا

على الأرجح أن هذا الخلاف لم يقع، ليس هنالك ما يشير إلى ذلـك في الروايـة، 

، لا »أدال«بـل لــيس هنالــك مــا يشــير إلـى ماهيــة الأب أو الأم. حتــى الاســم الحقيقــي 

 يعرف البطل كيف حصل عليه، ولا يعلم ما الذي يعنيه أو يشير إليه. 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

  »رغوة سوداء«ي رواية ـمن رمضاء الهوية إلى نارها: قلق الأصل والفصل ف
� �

٤٤٦ 

ة الليل بين جنـدي ورفيقتـه، طلقة البندقية النهارية في الهواء تفتتح علاق«

التهافــت علــى الإنجــاب لإكمــال الواجــب الــوطني قبــل التفــرّغ للمتــع 

الشخصية دون لوم، الأسماء الممنوحة؛ جبال ومعـارك وأوديـة وقـرى، 

وورطة التشابه حين يتقاسم اثنان اسم� ثم لا يجـدان اسـم أب أو عائلـة 

ل: أدال كبيـر وأدال يفرّق بينهما، فيلجـأ الآخـرون لحيـل جانبيـة مـن قبيـ

  .)٣٤(»صغير... أدال الأعرج أو السريع أو الأحول

اسم� بلا أصل ولا هويـة؛ ولدتـه الظـروف نفسـها التـي أتـت  »أدال«هكذا يكون 

بالبطل للحياة، وجاءت به الحرب. الحرب التي تقود للمـوت، شـهدت حيـاة البطـل، 

فقـط. بـلا أب  »أدال«كـذا فلم تجد له اسم� يدل على شيء يمكن أن يربطه بها. هـو ه

ولا أم ولا عائلة ولا نسب. وسيظل يهرب البطل من هذا الاسم إلى أن يمـوت؛ حتـى 

وهو في إسرائيل، وقد وجد أخيراً صديق� يمكـن أن يحكـي لـه قصـته الكاملـة، وقصـة 

 : »أدال«منافيه، وأسمائه الزائفة، لا يجرؤ على ذكر 

ة. أخبره كيـف خـرج مـن تجرأ مرة وقص على يعقوب حكايته المحرم«

إرتريا باسم، ودخل أثيوبيـا بـآخر قبـل أن يبـدأ مـع الاسـم الثالـث رحلـة 

المجيء إلى إسرائيل انطلاق� من مخيم غوندار. تردد في إخباره أنه قبـل 

  .)٣٥(»كل ذلك كان يحمل اسم� رابع� لا تربطه علاقة بكل تلك الأسماء

، إذ اقتضـتهما الظـروف، فحـين »تداويـ«و »ديفيد«هذا ينطبق أيض� على اسميْ 

ظنــ� منــه أن اســم� مســيحي�  »ديفيــد«كــان في مخــيم اللاجئــين بإرتريــا، اختــار الاســم 

سيجعل منظمات اللاجئين الأوروبيـة سـتنظر إليـه أولاً باعتبـاره مسـيحي�، لكـن قصـة 

الاسم تنتهي مع رفض لجنة الهجرة في المخيم طلبَ لجوئـه، (بعـد سـرده لقصـة أدال 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  عادل خميس الزهرانيد. 

  

٤٤٧ 

، الذي يـرد في الروايـة أكثـر مـن »داويت«ود مع عائشة). وكذلك الحال مع الاسم ودا

غيره، يعود ذلك ربما إلى أن الفرار إلى إسـرائيل كـان المهـرب الـذي صـوّرته الروايـة 

الملجأ الأخير لبطلها. ورغم نجاح البطل في الوصول إلى هذا الملجأ إلا أنه يجد منـذ 

 � كبيراً. البداية أن الاسم لن يعني فرق

يتعاطف البطل مع شخص عربـي  »بن جوريون«فمنذ اللحظات الأولى في مطار 

يلقى معاملة جافة وحادة من الجندي الإسرائيلي في نقاط التفتيش، لكنه بعـد لحظـات 

إلا علامـة  »داويـت«يسمع هذا العربي وهـو يصـفه بالعبـد. وهكـذا لـن يعنـي لـه اسـم 

، حتـى يُكتشـف أمـره، ويهـرب، فيعـود لاسـم داود في عائمة لا تربطه بها رابطة حقيقية

 نهاية أمره. 

أعتقد أن استثمار لعبة الأسماء في الرواية بهذه الطريقة لعب دوراً مهم� في حركة 

السـرد باتجـاه نقطـة التـوتر، كمـا أسـهم كثيـراً في تكـريس الفكـرة الرئيسـة التـي تجعــل 

مّ تكون دلالتهـا علـى الهويـة أمـراً العلاقة بين الاسم وصاحبه سطحية مهزوزة، ومن ث

   »الإنســان المجــرد عــن الصــفات«إن «مزيفــ�. أو كمــا يعــبر بــول ريكــور عــن الفكــرة: 

يستعصي في النهاية تحديد هويته، ويصـير اللجـوء إلـى  - أو بالأحرى عن الخواص -

اسم العلم من السخرية بحيث يصبح فائض� عن الحاجة. ويصير من لا يمكن تحديـد 

 .)٣٦(»غير قابل للتسمية هويته

 :الحب: الجذر والمعنى -٦

افتقد بطل (رغوة سوداء) للحب طيلة حياته، ولم يساعده اختياره للأسماء التـي 

تشير للحب ليحصل على مراده. هذا الفقد يشير إلـى فقـدان المعنـى أيضـ�، فقـد ظـل 

 راً:البطل يشير إلى عدم معرفة أبويه، باعتبارها نقطة سوداء، وجرح� غائ
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بدوري كان الأمر ملتبس� لدي بعض الشـيء، فمـن جهـة كـان يبهجنـي «

هذا الاعتناء من القيادة، وذلك الحسد الذي يثيره في عيون أترابي، لكنـه 

لم يستطع تخليصي تمام� من شعور الفقد، مـن أن أكـون بـلا أب أو أم، 

مكن تلك بلا إخوة، بلا حائط أستند عليه، بلا تأريخ، بلا ذاكرة.... لم تت

العناية الفائقة بنا (ثمـار النضـال) أن تنسـينا تمامـ� أننـا جئنـا نتيجـة متعـة 

ــم لتفقــد  ــات خلفه ــقة الالتف ــف أصــحابها مش ــة لا تكل ــابرة في الجبه ع

  .)٣٧(»النتيجة

ظل هذا الشعور المر يؤرق البطـل، وهـو يبحـث عـن أصـلٍ يتفـرع منـه، أو جـذر 

 لصالح الفقد باستمرار: يربطه بالمكان، لكن النتيجة كانت محسومة 

حــين كــبرتُ قلــيلاً كــان يشــغلني ســؤال إن كانــت والــدتي الحقيقيــة قــد «

غافلتْ الثورة وجاءت لرعايتي كمرضعة أو جليسة. أي رائحـة بالضـبط 

تعود إليها؟ ترى هل تعمدتْ أن تبقي منها شيئ�؟.... هل تراها لم تفكر 

  .)٣٨(»فيّ حتى؟

في رحلة الضياع التي تجشمها بطل الروايـة، وإن مثّل غياب الوالديْن حلقة مهمة 

كان وجودهما يمثّل وظيفة مركزية للإنسان، بما يحـيلان عليـه مـن التجـذر والامتـداد 

والسبب والمعنى للوجود الإنساني، فإن غيابهما في الرواية كـان إشـارة عكسـية مهمـة، 

د، وعــن جعلــت البطــل دائــم التســاؤل عــن ســبب وجــوده، وعــن علاقتــه بهــذا الوجــو

 الجدوى التي يمكن أن تمثلها حياته. 

لم يعرف البطل أبـاه، ولا وجـود في الروايـة لمـا يمكـن أن يشـي بـه، أو بـدوره في 

شخصية البطل سلب� أو إيجاب�. من هنا سيفتقد إلى النصح، والإرشاد، ولن يجـد مـن 
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توفرهـا  يوفر له الحماية حين يحتاجها، ولا التوجيه حين يضل الطريق. أقـرب صـورة

الرواية لشخصية تؤدي شيئ� من وظيفة الأب تأتي في نهاية الرواية، وقبل شهرٍ فقط من 

مقتل البطل (داويت)؛ يُفاجأ البطلُ وهو يتسـكع في شـوارع القـدس، برجـل خمسـيني 

أســود يــتفحّص وجهــه باســم�، ويســأله إن كــان مــن مصــوّع، أم غــوردات أم عصــب؟ 

رجل الذي فضح حقيقته (بـأنه ليس من يهود الفلاشا). يرتبك البطل أمام معرفة هذا ال

يحتضن هذا الرجل المسلم (اسمه محمد علي، ويدعى ماريـل) داويـت، الـذي يعـود 

ليصبح داود الإرتري، يستضيفه في بيته، ويوظفه في دكانه، ويحكي له قصة الأفارقـة في 

 .)٣٩(القدس

ريقـي، وسـيموت البطـل ورغم ذلك لن تطول هذه العلاقة بينـه وبـين ماريـل الأف

(داود) دون أن يدري إن كان يحمل أي شبه بأبيه، ولن يستطيع أحد أن يـربط ملامحـه 

بملامح الرجل الذي خرج من صلبه. ولن يُنسـب هـذا البطـل في كامـل الروايـة (وهـو 

يحمل نسخه المتعددة) إلى رجـلٍ أبـداً. المـرة الوحيـد التـي سيُنسـب فيهـا إلـى أحـد، 

أمٍ تــدعى راحيــل، لتكــون واســطته للــدخول إلــى مخــيم الفلاشــا  ســتكون نســبته إلــى

 الأثيوبي.

لم تكن إلا أم� مختلقة، مثلها مثل القصة المزيفـة  - بطبيعة الحال -راحيل هذه 

التي نُسجت حولها لتقنع مسؤولي المخيم لقبول داويت بن راحيل فيه. وتشير علامة 

كما هو  -الأمان، وتمثّل العلاقةُ معها الأم في العادة إلى الدفء، والحضن، والحب، و

المثالَ الأول للإنسان في علاقته مع الوجود الخارجي. لكن هذه العلاقة في  - معروف

رواية (رغوة سوداء) لا تمثّل إلا مجرد فكرة ملتبسة في وعي بطلها، وهي فكرة لا تكاد 

 تؤدي إلى أي من دلالات علامة الأم. 
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متشظٍ إلى أحضان المجندات اللائي يتناوبن على  - كما ورد سابق� -فالحضن 

، »تبعثرت عـواطفي بـين نسـاء كثيـرات«إرضاع الصغير في الجبهة، كما يحكي البطل: 

، حتـى إنـه كـان يتسـاءل إن »أي رائحـة بالضـبط تعـود إليهـا«ولا رائحة تقوده إلى أمه: 

ه وآوته وسـاعدته كانت تزوره رضيع� لتطمئن عليه. وباستثناء (سابا) التي عطفت علي

للانضمام لمخيم الفلاشا، فإن صورة الأم ظلت ضبابية، غير مفهومة. (زوجـة محمـد 

علــي ماريــل، وأم آدم الصــغير، حــذرت ابنهــا مــن ضــيفهم داود لأنــه ينتمــي للفلاشــا، 

 لعلاقته مع ابنتها).  -تمام�-وكذلك كانت أم عائشة متوجسة منه ورافضةً 

علـى علاقتـه بعائشـة، فقـد ظهـرت منـذ البدايـة  - ابطريقـة مـ -هذا أيض� ينطبـق 

علاقة بلا حلول، ولا أسس تسندها. كانت تريده منذ البداية باعتبـاره بطـلاً مـن أبطـال 

الثورة، لا باعتبـاره لقيطـ� مـن لقطائهـا. ويلاحـظ هنـا تعـارض علامتـين مختلفتـين في 

اط به، واللقيط الذي شخصية الرواية: البطل، الذي يحتفى به، ويجذب الفتيات للارتب

يهرب المجتمع منه، وتحذر الفتيات من الاقتراب منه. يمثّل هذا التناقض واحـداً مـن 

 أهم العلامات الدالة على أزمة الهوية الوجودية للبطل. 

مــن هنــا لجــأ البطــل ســريع� إلــى الكــذب، فزّيــف اســمه، واخــترع قصــة تربطــه 

فاصـيل تقـود إلـى حقيقتـه، ولا إلـى بالمقاومة، ولم يجرؤ على مصارحة عائشة بـأي ت

المكان الذي خُصص له (مدرسة الثورة)، لأنه سـيقودها إلـى معرفـة حقيقتـه. وهكـذا 

تكون عائشة مجرد قصة في الهواء، لا يمكن تأكيدها أو نفيها. هل كانت موجودة فعلاً 

 ، أم أن ديفيد اخترعها في قصته للأوروبي.»أدال«في حياة 

شة من عدمه يحمل رمزيته في سـياق هـذه القـراءة، فعلاقـة إن احتمالية وجود عائ

الحب التي يُفترض بها أن تصور الأمان، وترمز للمـلاذ، والطمأنينـة، والاستسـلام، لا 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  عادل خميس الزهرانيد. 

  

٤٥١ 

تبدو كذلك أبداً، وهـي تـتراوح بـين الزيـف والحقيقـة في مخيلـة البطـل الـذي يرويهـا. 

ة، فقـد اعتمـد الـراوي رواية القصة على لسـان البطـل لـم تضـف جديـداً لهـذه الحقيقـ

المشارك (ديفيد المسيحي أحيان�، وداود البطل الإرتري أحيانـ� أخـرى) علـى ثـلاث 

 تقنيات في سرده لتفاصيل العلاقة:

وقد كان في غالبه وصـف� حالمـ� ورديـ�، يصـف فيـه البطـل جمـال  ) الوصف:١

لعلاقة، ومثاليـة الفتـاة، الفتاة، وطريقة اقترابها منه، وتطور علاقة الحب بينهما. مثالية ا

لأي شـاب في مقتبـل  - غيـر الـواقعي -يحولان القصة إلى مـا يشـبه النمـوذج المثـالي 

 العمر. (وكأن شاب� يحلم بعلاقة مثالية لا وجود لها).

وقد كان في مجمله حواراً واقعي�، تشده عائشـة إلـى  ) الحوار بينه وبين عائشة:٢

أخـذ منـه وعـوداً ألا يتركهـا، بينمـا يسـير فيـه البطـل الحقيقة، تأخذه إلـى بيـت أهلهـا، ت

مستسلم� منهزم� أمام عواطفه، لا يستطيع غير الكذب لتبرير غيابه، ولتفسـير تاريخـه 

مع النضال والمقاومة. يملأ الفراغـات والثغـرات بالقصـص  - وهو الشاب الصغير -

لــه يقبــل نفســه، ويقــود المزيفــة، لعلــه يشــكل لنفســه بعــداً ممتــداً في الــزمن، بعــداً يجع

 الحاضر لقبوله.

وهو حوار داخلي يهرب به البطل إلى ذاته ليصـارحها بحقيقتـه،  ) المونولوج:٣

ويواجه مخاوفـه، حـين تعلـم عائشـة أنـه مـن ثمـار النضـال. في هـذا الجـزء يظهـر داود 

حقيقيــ�، مــتردداً هشــ�، لا يعــرف مصــيره ولا مصــير هــذه العلاقــة، ولا يعــرف كيــف 

 نفسه من المأزق الذي يعيشه.يخلّص 

وهكــذا لــم تســتطع قصــة علاقتــه أن تؤصــله في المكــان، ولا أن ترســم لــه هويــة 

بقدر ما أظهرته العاشق المزيّف المغلوب على أمره. كان يغيـب عـن  »البطل العاشق«
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عائشة لأيام، مسجون� في المدرسة ومعاقب�، وحين يخـرج للقائهـا يقابـل عتبهـا بقصـة 

، وهكذا كان الأمر حتى قُبض عليه، وانتهت العلاقة دون أن تدري عائشة كاذبة جديدة

ماذا حل به. وهنا ينتهي دور عائشة، فلا تفاصيلَ تخبر إن بحثـتْ عنـه بعـد ذلـك أم لـم 

 تفعل، إن فكرت فيه أو انشغلت عنه. 

  :.. زمهرير المكانلهيب الأصل -٧

، التـي تتقـاطع »الجنسـية«ها هي آخر الأبعاد التي يمكن لهذا التحليل أن ينظر إلي

كثيراً مع علاقة الإنسان بالمكان الذي ينتمي إليه. ويُلاحـظ أن الروايـة اعتمـدت علـى 

في تعبيرها عن تقاطعات البطل مع الأمـاكن، ومـا أنتجتـه مـن  »السطح والعمق«ضدية 

 إحساس بالضياع، وهشاشة شعوره بالانتماء: 

مرا إلـى أنـداغابونا إلـى تـل أبيـب، أتعبه هذا الترقب لما سيأتي. من أسـ«

والآن إلى القدس، وكل مكان يلفظه إلى السطح كرغوة، دون أن يمنحه 

  .)٤٠(»التفاتة تبقيه في العمق

تظهر في الروايـة أمـاكن كثيـرة، في عـدة دول، لكنهـا أمـاكن بـلا دفء، ولا معـالم 

بطـل بالانتمـاء راسخة في نفس البطل تجعلها مرادف� لمفهوم الوطن. لقد ظل شعور ال

عائم�، هش�، منذ ولد على خط الموت، وحكم عليه ذلك بأن ينتمي له. يمثل الوطن 

صـورة مـن صــور البقـاء، والإرث، والخلــود، وهـي أمـور لــم تكـن خطــة القـدر لبطــل 

 الرواية، وأقرانه من ثمار النضال.

ه. فهـو وُلد البطل إرتري� كمـا توضـح الروايـة، لكـن إرتريـا لا تريـد أن تعـترف بـ

(ثمـرة نضـال)...  »فـري قـدلي«بالنسبة لها مجرد أداة للحرب، والمقاومة، والموت. 

هكذا جاء إلى الدنيا، وهكذا يراد له أن يظل. بلا جذور يعود لها، ولا مجتمـع يعـترف 
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به، أو انتماء يفاخر به. كان مكتوب� عليـه أن يظـل هكـذا دالاً هشـ�، لا يـرتبط بمـدلول 

لاعتراف به فرداً، ومواطن� متكامـل الحقـوق، يعنـي أن لـه امتـداداً في متماسك يثبته. فا

هذا الوجود، امتداداً يتشبث بالحياة لأجله، وهو منذور للموت من أجـل وطنـه الـذي 

 لا يعترف به:

لطالما كنت محسوداً كوني من ثمار النضـال. يـرى الجميـع كيـف نُهيـأ «

عمود الوطن الفقري، نحظـى لمستقبل البلاد، يعرفون أننا نُجهّز لنكون 

بتعليم جامعي، ونلزم بإتقان أكثـر مـن لغـة، وإجـادة اسـتخدام الأسـلحة 

الخفيفة. وحدنا بلا انتماءات قبلية أو دينية، الثورة وجهتنا الوحيدة، هي 

  الأم والوالد....

كـان يـراد لنــا ألا نتعلـق بشـيء ســوى الثـورة، لهـذا كانــت تتنـاوب علينــا 

ولن إلـى أمهـات في غفلـة مـن الثـورة. تبعثـرت المرضعات حتى لا يتحـ

  .)٤١(»عواطفي بين نساء كثيرات...

من الطبيعي، وهذه الحال، أن يكـون تقمصـه للجنسـية الأثيوبيـة أكثـر هشاشـة وأقـل 

دلالـة علـى شخصــيته. فـداويت الأثيــوبي الـذي يحتـل القســم الأكـبر مــن السـرد، لا يجــد 

يقابل رفض� حاداً، وتوجس� من الآخرين في بيئـة طريقة للتوفيق والانتماء؛ ففراغه الروحي 

هذا لـيس «شرسة طاردة. يظل الحال هكذا منذ دخوله للحبشة، وحتى مغادرته لإسرائيل: 

 .)٤٢(»منا... ليس يهودي�. صرخت عجوز تجاوزت البوابة وهي تشير ناحية الرجل

اويـت ستمثل هذه العجوز علامة من علامات الرفض والعدوانية التـي تلاحـق د

منذ دخوله لمخيم غوندار الأثيوبي. كانت صديقته سابا خلف قبولـه في المخـيم، عـبر 

 قصة مزيفة عن أبويه ورشوة مالية بالطبع. في جولته الأولى في المخيم: 
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خرج يتفقد المكان. هـذه المـرة كسـاكن فيـه، كجـزء أصـيل منـه، لـيس «

البقاء هنا إلى الأبـد. عابراً متطفلاً. أعجبه هذا الشعور. ليته إذن يستطيع 

 .)٤٣(»...»ابتعد من هنا يا محتال«هكذا بدأ يفكر. 

كانت هذه عبارة العجوز الأثيوبية ذاتها، وهكذا ظـل مطـارداً منبـوذاً مشـكوك� في 

أثيوبيته، حتى وصل إلى إسـرائيل. وهـي المعاملـة ذاتهـا التـي وجـدها ديفيـد في مخـيم 

يوبية (يطرد من الخيمة، يعامل بازدراء ورفض، الأث - أنداغابونا على الحدود الإرترية

 وفي النهاية يرفض طلب لجوئه). 

وفي إسرائيل استمر الوضع على ما هو عليـه، إذ ظـل الـرفض يلاحقـه مـن مكـان 

إلى مكان. وغير اللوحة الباهتة في مطار تل أبيب (مرحب� بكـم في إسـرائيل)، لـم يكـن 

 ، حتى في هذا الملجأ الأخير:هناك ما يشي بالكثير من الترحاب والقبول

  لما تبارتس؟ لما تبارتس؟«

اخــترق صــوت فتــاة بيضــاء أذن دوايــت، وهــي تســأل بحرقــة عــن ســبب 

مجيئهم إلى بلادها. التفت إليها، فوجدها تنظر إليـه بحـدة اختارتـه دون 

غيره لتصوّب عليه نظراتها الغاضبة. لم يعد يسـمع صـراخها، كـان يتتبـع 

حاول الابتعاد ». المنتفخة، وهي محقونة بالحقد عروق رقبتها الخضراء

عنها هارب� فاصطدم برجل وأسقط حقيبته، فدفعه متـذمراً وهـو يشـتمه: 

  .)٤٤(»هالعبيد عبّو البلد«

وهكذا ظل يتنقل في إسرائيل من مكان إلى مكان، ومن مسـتوطنة مهـاجرين إلـى 

نافيه «مان. هناك سمع عن أخرى، دون أن يجد مكان� يحتويه ويشعر فيه بالانتماء والأ

فذهب إليهـا لعلهـا تشـعره بشـيء ممـا  .)٤٥(»القطعة الإفريقية في قلب إسرائيل«، »شأنان
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يفتقده، لكن قدره ينتظره حتى وهو يتجول هناك بين المهاجرين الأفارقة أمثاله، حـين 

 يمر بمقهى أثيوبي، فيخاطبه أحدهم: 

  مرحبا بالوافد الجديد. -«

اداً التحية، وهو يغـذ السـير حتـى تجـاوزهم، فعاجلـه أشار داويت بيده ر

  آخر بنفس الأمهرية الصافية:

 يا عبد. محظوظ -

تجاهل الإساءة ومضى في طريقه، لكن دون أن يغيب عنه كيـف أن هـذه 

  .)٤٦(»الشتيمة بالذات تطارده أينما حل

 ثم كانت القدس محطته الأخيرة، حين أعيد توطينه هناك قسراً دون أن يكون لـه

من الأمر شيء. كان هـذا يعنـي فـراق صـديقه الوحيـد يعقـوب، وكـأن الصـداقة أيضـ� 

في هـذه اللحظـة أدرك داويـت، وهـو يرمـي بكلماتـه «ترف لا يمكن أن يحصـل عليـه؛ 

المعزّية، أن تل أبيب لم تكن إلا سطح� آخر يقف حائلاً بينه وبين أن يغوص للداخل، 

 .)٤٧(»أن يصبح منتمي� إلى المكان بكليته

تكتظ الرواية بالأماكن كما سبق القـول، لكنهـا ظلـت أمـاكن طـاردة، لا حميميـة 

فيهـا ولا ترحيـب. وبعيـداً عــن بعـض المـدن العـابرة (أســمرا، أديـس أبابـا، تـل أبيــب، 

القدس)، فإن معجم الأماكن التي ضمتها الرواية، وتقلّب فيها البطل كانت في الغالـب 

ء، وأوديـة حدوديـة عدوانيـة، ومخيمـات لاجئـين جبهات قتال مثخنة بـالموت والـدما

 مهترئة، ومعسكرات جنود وعذاب، ودار لقطاء، ومستوطنات مهاجرين هنا وهناك.

كذلك لم تعن الديانة شيئ� ذا بال في المصير الذي آل إليه بطـل (رغـوة سـوداء)، 

لس فهو لم يظهر منـذ البدايـة ذلـك المسـلم الـذي يهمـه أمـر الـدين كثيـراً. وحـين اخـت
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لا تخبرهم أنك مسلم، منظمات الهجرة لن «السمع لهذا الحوار القصير في إنداغابونا: 

ــة. واخــترتُ اســم�  ــي. لقــد تخلصــت مــن أوراقــي الثبوتي تلتفــت لملفــك. افعــل مثل

، ليظهر مسيحي� أمـام اللجنـة. »ديفيد«كان أول ما فعله أن غيّر اسمه إلى  ،)٤٨(»مسيحي�

رغم كل مشاهد الطقـوس اليهوديـة في -إذ لم يظهر  وكذلك فعل مع شخصية داويت،

يهتم لأمر الدين، وكأنـه بعـدٌ آخـر مـن أبعـاد الهويـة  -المخيم وفي الطريق إلى إسرائيل

الهشة التي لم تعـن لـه شـيئ�، ولـم تنقـذه مـن مصـيره المحتـوم. هـذا هـو بطـل (رغـوة 

ومجنـدة لـم تثـر فيهمـا  بين مجندٍّ  »لقاء عابر«سوداء)؛ كانت لحظة انبثاقه مجرد نتيجة 

الرغبـــة في متابعـــة ثمـــرة ذلـــك اللقـــاء، ولـــم تثـــر لحظـــة انطفائـــه إلا اســـتنكار بعـــض 

 الفلسطينيين، الذين كانوا يتساءلون وهم ينظرون إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: 

 .)٤٩(»ولمَ جاء الإرتري إلى بلادنا؟«

ئية العنـوان في سـياق النظرُ إلـى سـيميا - بعد هذا التحليل المفصل -يمكن الآن 

قضية الهوية التي تعالجها الروايـة، بـالنظر إلـى أبعادهـا، ومـا يتقـاطع معهـا مـن أسـئلة 

يمدنا بـزاد ثمـين «وجودية وثقافية. يؤدي العنوان دوراً مهم� في سياق النص، فغير أنه 

يقدم لنا معرفة كـبرى لضـبط انسـجام الـنص وفهـم مـا «، فإنه »لتفكيك النص ودراسته

، كمـا يؤكـد محمـد »منه، إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه غمض

أهم العتبات النصية المحيطة بالنص الـرئيس، «من هنا عدّه جميل حمداوي  .)٥٠(مفتاح

 .)٥١(»حيث يساهم في توضيح دلالات النص، واستكشاف معانيه الظاهرية والخفية

يحمله من رمزية، مع خطـاب الروايـة، إن عنوان رواية (رغوة سوداء) يتسق، بما 

ويقدّم إضافة دلالية في سياق الحكاية التي مرّ بها بطلها منذ البداية حتـى موتـه. يتكـون 

العنوان من كلمتين: اسم نكـرة (رغـوة)، وصـفة للاسـم: (سـوداء). والرغـوة في اللغـة 
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يعد لبن� خالص�، الزبد، فيقال: رغوة اللبن، أي الزبدُ الذي يطفو على سائل اللبن، ولا 

ــد عــن «إذ زبــد اللــبن عكــس محــض اللــبن أي خالصــه. وتقــول العــرب:  صــرّح الزب

، إذا فصَل بين النقي الخالص وبين الزبد. وزبد البحر هو الرغوة التي يلقيها »المحض

 .)٥٢(البحر للشاطئ

من هنا كانت (رغوة) رمزاً مهم� ودالاً، يشير لبطل الرواية، الذي كـان في الحيـاة 

أشبهَ برغوة غير خالصة ولا نقية؛ رغوة سوداء، لا حاجـة لهـا، ولا دور حقيقيـ� لهـا في 

هذا الواقع، لذلك ظلت على السطح، ولم ترتبط بأي عمق أو جوهر يجعـل لهـا قيمـة 

أو فائدة. تحيل الرغوة على الزيادة عن الحد، وعلى الفائض الذي لا مكان له، وعلـى 

رتفـع علـى السـطح، ويُلقـى بهـا، ولا تعـد مـن أصـل الهشاشة والخفة كـذلك، لـذلك ت

الشيء. وكما يشير السواد إلى لون بشرة بطـل الروايـة، فإنـه في الوقـت ذاتـه يشـير إلـى 

ــة الأفريقــي  ــاة بطــل الرواي ــة والأمــل ربمــا. وهكــذا كانــت حي الظــلام، وانعــدام الرؤي

سوداء) زائدة، غير المهاجر (وبقية المهاجرين من القارة السمراء ربما)؛ مجردَ (رغوة 

 نقية، ولا معنى لها: 

ــة الفلســطينيون. لا « كــان داود غارقــ� في المفارقــة التــي يعيشــها الأفارق

يعرف لماذا رأى نفسـه فـيهم. إنهـا الرغـوة السـوداء مجـدداً، تطفـو علـى 

 .)٥٣(»السطح رغم كل محاولاتها أن تصبح في قلب المكان

* * * 
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  :خاتمة -٨

بق لروايـة حجـي جـابر (رغـوة سـوداء) أن كـل الأبعـاد أو أظهر التحليل السا -١

الحـديث، لـم تكـن للبطـل الوحيـد إلا  »الهويـة«العلامات التي تمثل ما يكوّن مفهـوم 

 مجرد دوالٍ فارغةٍ من المدلول، لا تحيل على معنى.

تتسق رواية (رغوة سـوداء) مـع بقيـة أعمـال حجـي جـابر المشـغولة بقضـايا  -٢

قــاء والوجــود التــي يواجههــا الإفريقيــون (مقيمــين ومهــاجرين) في الهويــة، وأســئلة الب

أصقاع العالم. ويتقاطع عنـوان الروايـة مـع خطابهـا، الـذي يصـوّر حيـاة البطـل (وبقيـة 

 المهاجرين) وكأنها مجرد رغوة هشة، وزائدة على سطح هذه الأرض. 

داء)، يسيطر الراوي المحايد غير المشارك علـى السـرد في روايـة (رغـوة سـو -٣

ويرسخ حياده النظر إلى البطل باعتباره نكرة مجهول الهوية. بينما تبدو الأجزاء القليلة 

التي تحكي فيها الشخصية الرئيسة القصة من الداخل، أقرب لحقيقة البطل، وأوضـح 

تصويراً لأحلامه وصراعاته. من هنـا يتفـق توظيـف تقنيـة الـراوي مـع خطـاب الروايـة 

 الهوية بشيء من التوجس والريبة. الذي يتعامل مع مفهوم 

للانسـجام مـع  - وربمـا عبثيـة -تنقّلُ البطلِ بين الأسماء كان محاولة حثيثـة  -٤

العالم؛ هرب البطـل مـن اسـمه الأول (أدال)، لأنـه يفضـح حقيقتـه بأنـه لقـيط حـرب. 

ــزد بطلهــا إلا شــقاءً  ــم ت ــة، ل ورغــم ذلــك فقــد ظلــت الأســماء علامــات فارغــة مجوف

 وتذبذب�.

وُظف غياب الوالـديْن بطريقـة أظهـرت فداحـة الأثـر الـذي تركـه الغيـاب في  -٥

حياة البطل، الذي ظلّ يتساءل عن جدوى وجوده، وعن علاقته بهذه الحيـاة. وكـذلك 

 مؤثرة في ربطه بالمكان.  »عائشة«لم تكن قصة العلاقة بينه وبين 
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٤٥٩ 

ثر الأماكن في حيـاة ، في تناولها لأ»السطح والعمق«لعبت الرواية على ضدية  -٦

-البطل. ورغم أن الروايـة مليئـة بأسـماء الأمـاكن التـي مـرّ بهـا البطـل، إلا أنهـا كانـت 

 عدائيةً طاردة، تشي بالتوتر وعدم الانتماء. -غالب�

* * * 
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 الهوامش والتعليقات

 

، ت. توفيق الستيتي وعزيز العرباوي، (عمان: كنوز السيميائيات النصيةشادلي، المصطفى،    )١(

 . )٩ص()، م٢٠٢٠العرفة، 

)، م٢٠١٢، (اللاذقيـة: دار الحـوار، ٣، طالسيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهـابنكراد، سعيد،   ) ٢(

 . )١٩ص(

، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ٢، طالعلامة: تحليل المفهوم وتاريخهأمبرتو،  ،يكوإ  ) ٣(

 .)١٣٧ص()، م٢٠١٠

 .)٢٦١ص(، السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهابنكراد، سعيد،   ) ٤(

)، م٢٠٠٠، (الجزائر: دار الحكمة، قاموس مصطلحات التحليل السيميائيبن مالك، رشيد،   ) ٥(

 .)١٩٤-١٩٣ص(

 .)١٧٨ص(، العلامة: تحليل المفهوم وتاريخهأمبرتو،  ،إيكو  ) ٦(

 .)٢٦٥ص(، السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهابنكراد، سعيد،   )٧(

ــداالله،   )٨( ــفية، عب ــن ص ــق«ب ــة والعلائ ــردي؛ الماهي ــنص الس ــراف وال ــرد: ، »الاستش ــفة الس فلس

الرباط:  &: منشورات الاختلاف ، إشراف: اليامين بن تومي، (الجزائرالمنطلقات المشاريع

 . )١٣٧ص()، م٢٠١٤الرياض: منشورات ضفاف،  &دار الأمان 

حجــي جــابر، كاتــبٌ إرتــري، ولــد في إرتريــا، وترعــرع في المملكــة العربيــة الســعودية. عمــل    )٩(

بعــض . نشـرَ حتــى الآن أربـع روايــات، حصـدت لخارجهــاصـحفي� في السـعودية، ثــم انتقـل 

 . عربيّةرواياته على جوائز 

 ). م٢٠١٢، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، سمراويتجابر، حجي،    )١٠(

 ).م٢٠١٣، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، مرسى فاطمةجابر، حجي،    )١١(

 .)٢٥١ص()، م٢٠١٨، (بيروت: دار التنوير، رغوة سوداءجابر، حجي،    )١٢(

، (بيــروت: دار الكتــاب اللبنــاني، دبيــة المعاصــرةمعجــم المصــطلحات الأعلــوش، ســعيد،    )١٣(
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 .)٢٢٥ص()، م١٩٨٥

، (بيـروت: دار الانتشـار، بوح النص: دراسات في الرواية السـعوديةالرمادي، أبو المعاطي،    )١٤(

 .مفهوم الهوية تاريخه وإشكالاته. والتعريف مأخوذ من كتاب هالبيرن: )٢٠ص()، م٢٠١٨

(15) Buchanan, Ian, Oxford Dictionary of Critical Theory, (Oxford: Oxford 
University Press, 2010), p.242. 

، (الـدار البيضـاء: المركـز ٤، طدليـل الناقـد الأدبـيانظر: البازعي، سعد والرويلي، ميجان،    )١٦(

 .)١٨٢-١٨١ص()، م٢٠٠٥الثقافي العربي، 

(17) McLean, Stuart, "IT," Posthuman Glossary, eds. Rosi Braidotti & Maria 
Hlavajova, (London: Bloomsbury Publishing, 2018), p.218. 

(18) Valera, Luca, "Posthumanism: beyond humanism?" Cuadernos de Bioética, 
vol. XXV, No. 3, Sept.-Dec., 2014, Asociación Española de Bioética y Ética 
Médica, Madrid, p.485 

(19) Look for example: The Norton Anthology of Theory & Criticism, 2nd ed., 
eds. Vincent Leitch & others, (New York: W. W. Norton & Company: 2010), 
p.2187-2189. 

(20) Baudrillard, Jean, The Transparency of Evil, trans. James Benedict, (London: 
Verso, 2002), p.164. 

ــمن (   )٢١( ــداخل أو التض ــي الت ــة Enchassementيعن ــع القص ــه م ــدمج في ــذي ت ــرد ال ــاب الس ) خط

) سـرد قصـتين تزامنيـ�، (Alternanceالأساسية قصص أخـرى بـداخلها، بينمـا يعنـي التنـاوب 

بحيث يتوقف الحكي عند نقطة من القصة الأولى للانتقال لنقطة في القصة الثانيـة، ثـم يعـود 

) فيعنـي روايـة retrospectionا حتى ينتهـي السـرد. أمـا لاسـترجاع (إلى القصة الأولى، وهكذ

، فيمـا »أن تروي فيما بعد ما قد وقع مـن قبـل« حدث في الماضي أو حسب تعبير تودوروف:

) إعطـاء تفاصـيل سـردية سـتحدث لاحقـ� وفقـ� لسـير السـرد. prospectionيعني الاسـتباق (

، (الـدار ٢المبخوت ورجـاء بـن سـلامة، ط ، ت. شكريالشعريةانظر: تودوروف، تزفيتان، 

 .)٤٥ص(، و)٧٠ -٦٩ص()، م١٩٩٠البيضاء: دار توبقال، 

 . )٨٣ص(، رغوة سوداء   )٢٢(

 .)١٠٦ص(السابق،    )٢٣(

 .)١٠٨ص(السابق،    )٢٤(

، نظرية السرد مـن وجهـة النظـر إلـى التبئيـر، جيـرار جينيـت »السرديات«نظر: إيرمان، جان، ا   )٢٥(
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 .)١٠٤ص()، م١٩٨٩ي مصطفى، (الدار البيضاء: دار الخطابي، وآخرون، ترجمة: ناج

 .)٩ص(السابق،    )٢٦(

 .)١٠-٩ص(السابق،    )٢٧(

 .)١٦ص(السابق،    )٢٨(

  .)٧٤-٧١ص(السابق،    )٢٩(

 .)١١٩ص(السابق،    )٣٠(

 .)١١٨ص(السابق،    )٣١(

دار  ، (عمــان:العلامــة والروايــة: دراســات ســيميائية في أرض الســوادالنعيمــي، فيصــل،    )٣٢(

 .)٢٠٣ص()، م٢٠٠٩المجدلاوي، 

  .)١٠٤ص(، رغوة سوداء   )٣٣(

 .)١١٩ص(السابق،    )٣٤(

 .)١٣٥ص(السابق،    )٣٥(

، ت. سعيد الغانمي، (الـدار البيضـاء: المركـز الثقـافي الوجود والزمان والسردريكور، بول،    )٣٦(

 .)٢٦١ص()، م١٩٩٩العربي، 

 .)١١٧ص(، رغوة سوداء   )٣٧(

 .)١١٨ص(السابق،    )٣٨(

 ).٢٤٤-٢٣٢ص(السابق،    )٣٩(

 .)٢٣٠ص(السابق،    )٤٠(

 .)١١٧ص(السابق،    )٤١(

 .)٢٠ص(السابق،    )٤٢(

 .)٣٢ص(السابق،    )٤٣(

 .)٥٦ص(السابق،    )٤٤(

 .)١٣٥ص(السابق،    )٤٥(
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 .)٩٢ص(السابق،    )٤٦(

 .)١٣٨ص(السابق،    )٤٧(

 .)٥٤ص(السابق،    )٤٨(

 .)٢٥١ص(السابق،    )٤٩(

ــمفتــاح، محمــد،    )٥٠( ــنصدينامي )، م١٩٩٠، (الــدار البيضــاء: المركــز الثقــافي العربــي، ٢، طة ال

  .)٧٢ص(

، (تطـوان: دار الريـف، ٢حمداوي، جميل، شعرية النص الموازي: عتبات النص الأدبي، ط   )٥١(

 .)٤٩ص()، م٢٠٢٠

، لســان العــربابــن منظــور،  انظــر مــادتيْ: (رغــو)، و(زبــد) في لســان العــرب لا بــن منظــور.   )٥٢(

 ).م٢٠٠٣صادر،  (بيروت: دار

 .)٢٤٤ص(، رغوة سوداء   )٥٣(
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